
“إسرائيــــل” وقمــــع الســــكان الأصــــليين..
يخ يتجاوز حدود فلسطين تار

, أبريل  | كتبه إسراء سيد

علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة، ســـعت حكومـــات الاحتلال الإسرائيلـــي المتعاقبـــة إلى مصـــادرة أراضي
الفلسطينيين، ورفض الاعتراف بهم كسكان أصليين، ويتجلى هذا المنطق بشكل أوضح في توسيع
المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهجير الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين من

أماكن أخرى، وبالتالي حرمانهم من كامل حقوق السكان الأصليين بموجب القانون الدولي.

كما تفعل “إسرائيل” ذلك مع الفلسطينيين، فإنها فعلته مع غيرهم من السكان الأصليين في الكثير
كثر قابلية من الدول حول العالم، حتى أصبحت تجاربها في قمع السكان الأصليين وسحق كرامتهم أ

للتسويق في أماكن أخرى من العالم.

هوايــة العقــاب الجمــاعي للســكان الأصــليين في
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يكا اللاتينية أمر
كانت “إسرائيل” مصدرًا للأسلحة والتدريب العسكري والأمني لبعض الأنظمة الاستبدادية، خاصة
يكـــا اللاتينيـــة، وامتـــدت علاقتهـــا مـــع الطغمـــات العســـكرية في نصـــف الكـــرة الغـــربي إلى اللـــوبي في أمر
الإسرائيلي أيضًا، وأثارت تحالفاتها مع هذه الأنظمة مخاوف بشأن انتهاك حقوق السكان الأصليين.

تمتد علاقات “إسرائيل” العسكرية مع الجماعات والأنظمة اليمينية في أمريكا اللاتينية من المكسيك
إلى أقصى جنـــوب تشيلـــي، وبـــدأت بعـــد ســـنوات قليلـــة مـــن ظهـــور دولـــة الاحتلال، حيـــث دعمـــت

الحكومات القمعية في هذه المنطقة لقمع حركات وانتفاضات السكان الأصليين.

كان الإسرائيليون حاضرين منذ البداية في حالة النزاع السلفادوري الذي
ية المسلحة استغرق  عامًا، زودت خلالها “إسرائيل” القوات السلفادور

بأدوات انتهكت بها حقوق السكان الأصليين

يــل وكولومبيــا ومنــذ ذلــك الحين، ســلحت “إسرائيــل” مجموعــات وأنظمــة يمينيــة في بوليفيــا والبراز
ية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وهندوراس وبيرو يكا ونيكاراغوا وبنما وباراجواي وجمهور وكوستار
وفنزويلا، وتأثرت دول مثل تشيلي وغواتيمالا والأرجنتين والفلبين ونيكاراغوا والسلفادور والمكسيك

سلبًا بـ”إسرائيل”.

لكـن ليـس فقـط صـفقات بيـع الطـائرات وأنظمـة الأسـلحة هـي مـا يميز الوجـود الإسرائيلـي في أمريكـا
اللاتينيـــة، فقـــد تفـــوقت “إسرائيـــل” في تقـــديم المشـــورة والتـــدريب وإدارة العمليـــات الاســـتخباراتية
ومكافحة التمرد في الحروب الأهلية في أمريكا اللاتينية، فيما عُرفت بـ”الحروب القذرة”، في الأرجنتين

والسلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا وكولومبيا.

يعترف زعيم القوات شبه العسكرية الكولومبية ومهرب المخدرات كارلوس كاستانيو جيل، الذي كان
كـبر قـوة شبـه عسـكرية يمينيـة متطرفـة في أمريكـا الجنوبيـة تكـونت مـن قتلـة تـم اسـتئجارهم يقـود أ
رب علــى فنــون الحــرب في “إسرائيــل” لحمايــة عمليــات تهريــب المخــدرات وكبــار ملاك الأراضي، أنــه تــد
عندما كان شابًا يبلغ من العمر  عامًا في الثمانينيات، وأنه استوحى المفهوم شبه العسكري من

الإسرائيليين.

ووفقًا لتقرير استخباراتي للشرطة السرية الكولومبية عام ، بصرف النظر عن تدريب كاستانيو
يبه هو وغيره من في “إسرائيل” عام ، وصل مدربون إسرائيليون إلى كولومبيا عام  لتدر
القـوات شبـه العسـكرية الـتي شكلـت فيمـا بعـد “قـوات الـدفاع الـذاتي المتحـدة الكولومبيـة”، الـتي تـم
تنظيمهـا في قـوة متماسـكة عـام ، وبعـد ذلـك، تـم إرسـال  مـن أفضـل طلاب القـوات شبـه

العسكرية في منح دراسية إلى “إسرائيل” لتلقي المزيد من التدريب.
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كانت القوات شبه العسكرية الكولومبية تتدرب في تل أبيب

وفي شهر مايو/أيار عام ، تمكنت شركة إسرائيلية مرتبطة بجيش الاحتلال، ومقرها غواتيمالا،
من شراء  آلاف بندقية كلاشينكوف هجومية و. مليون طلقة ذخيرة تم تسليمها بعد ذلك إلى

القوات شبه العسكرية في كولومبيا.

كبر قوة شبه عسكرية يمينية على الإطلاق في نصف الكرة وأصبحت “قوات الدفاع الذاتي المتحدة” أ
الغربي، حيث عملت خا القانون، لكنها غالبًا ما تنسق أعمالها مع الجيش الكولومبي، وبلغ عددها
ـــا ـــف رجـــل مســـلح، وهـــي الآن أســـوأ منتهـــك لحقـــوق الإنســـان في كلت مـــا بين  آلاف إلى  أل
الأمــريكيتين، فقــد وضــع عنفهــا ســكان وايــو وجماعــات الســكان الأصــليين المحليين تحــت ضغــوط

شديدة، واضطر الكثير منهم إلى الفرار عبر الحدود إلى الدول المجاورة.

ويبدو أن هواية “إسرائيل” المتمثلة في العقاب الجماعي للسكان الأصليين أثبتت أنها مفيدة بشكل
خاص، فعلى الرغم من حل القوات شبه العسكرية الكولومبية رسميًا، فإنها تواصل ترويع السكان
المدنيين، وغالبًا ما يتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية التي اشتهرت بذبح المدنيين وتلبيس

الجثث بزي مقاتلي حرب العصابات المناهضين للحكومة.

وكـان الإسرائيليـون حـاضرين أيضًـا منـذ البدايـة في حالـة النزاع السـلفادوري الـذي اسـتغرق  عامًـا،
ية المسلحة بأدوات انتهكت بها حقوق السكان الأصليين، زودت خلالها “إسرائيل” القوات السلفادور

وانتهت بمقل نحو  ألف سلفادوري، وأخُفي  آلاف بأيدي “فرق موت” على الأغلب.

ــا لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام، جــاء % مــن واردات الســلفادور العســكرية مــن ووفقً

https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/03/act300112008en.pdf


“إسرائيــل” مــن عــام  إلى عــام ، وإلى جــانب مبيعــات الأســلحة، ساعــد الإسرائيليــون في
تدريب وكالة الأمن الوطني في السلفادور، وهي الشرطة السرية التي شكلت فيما بعد “فرق الموت”

سيئة السمعة التي قتلت عشرات آلاف الناشطين معظمهم من المدنيين.

ية، كانوا يدعمون أيضًا ومن المثير للدهشة أنه بينما كان الإسرائيليون يدربون فرق الموت السلفادور
“الحـــرب القـــذرة” الـــتي شنتهـــا الحكومـــة العســـكرية الأرجنتينيـــة في أواخـــر الســـبعينيات وأوائـــل
الثمانينيــات، والــتي اتســمت بالاختفــاء القسري الجمــاعي والتعذيــب علــى الرغــم مــن التــوجه المعــادي

للسامية للمجلس العسكري الأرجنتيني.

وللمكسيك أيضًا تاريخ في شراء الأسلحة من “إسرائيل” واستخدام أفراد عسكريين إسرائيليين ضد
انتفاضــة زاباتيســتا المســلحة القصــيرة في جنــوب المكســيك في يناير/كــانون الثــاني عــام ، بــدعوى
تطهــير الأراضي مــن مجموعــات الســكان الأصــليين والفلاحين وغيرهــم مــن الأشخــاص الذيــن يعيــق

وجودهم استغلال الموارد.

يُوصــف التعــاون العســكري الإسرائيلــي مــع الحكومــة المكســيكية في ولايــة تشيابــاس في أقصى جنــوب
المكسـيك، حيـث يتمركـز جيـش زاباتيسـتا للتحـرر الـوطني الـذي يتكـون أغلـبيته مـن السـكان الأصـليين
للإقليــم مــن سلالــة المايــا، بأنــه “دليــل إضــافي علــى كيفيــة اســتخدام أدوات المراقبــة والقمــع الــتي تــم

اختبارها ميدانيًا على الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم”.

وفي مايو/أيار ، تحدثت وسائل إعلام مكسيكية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يبدأ
ـــة في المكســـيك ـــدفاع الإسرائيلي ـــل وزارة ال ـــاس، ونُقـــل عـــن ممث ـــدريب قـــوات الأمـــن في تشياب في ت
كيــده علــى أن “أمــن أي بلــد أمــر أســاسي ــارون يوغمــان، تأ ــة الــدومينيكان، ي ي وهنــدوراس وجمهور

لنموه”، وأن حقوق الإنسان ستكون أحد محاور التركيز في التعليم العسكري.

وبطبيعــة الحــال، فــإن الأمــن والنمــو اللذيــن تحــدث عنهمــا ليســا مــن الحقــوق المخصــصة عــادة
لمجموعات السكان الأصليين المحلية، والحقيقة أن انعدام الأمن العالمي يشكل عنصرًا أساسيًا في نمو

“إسرائيل”.
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اشترت الحكومة المكسيكية معدات عسكرية من “إسرائيل” منذ السبعينيات

لم يكـن سـكان المايـا الأصـليين في المكسـيك المجموعـة الوحيـدة الـتي وجـدت نفسـها في مواجهـة الطـرف
المتلقي للترسانة الإسرائيلية، فقد كانت الحالة الأكثر دموية على الإطلاق للتورط الإسرائيلي في أمريكا
اللاتينية هي تورطها في غواتيمالا في عصر الحرب الأهلية التي شنتها الحكومة من السبعينيات حتى
التسـعينيات، عنـدما تـدخلت “إسرائيـل” نيابـة عـن الولايـات المتحـدة في عهـد الرئيـس الأمريـكي رونالـد

ريغان.

زودت “إسرائيــــل” النظــــام الغواتيمــــالي في ذروة الإبــــادة الجماعيــــة وحملــــة الأرض المحروقــــة ضــــد
ية المدعومة بالأساس من المزارعين المنتمين لسكان المايا الأصليين وشعب اللادينو الجماعات اليسار
بأجهزة كومبيوتر وبرامج أخرى تُستخدم للمراقبة، والمعدات العسكرية، بما في ذلك المروحيات وبنادق

“آي أم آي جليل”، وأنشأوا مصنعًا للذخيرة في مدينة كوبان.

دته بناقلات الجند المدرعة وطائرات الإقلاع والهبوط القصير، وكانوا يشاركون خلف الكواليس كما زو
بنشاط في حملة مكافحة الانتفاضة الأكثر دموية التي عرفها نصف الكرة الأرضية منذ الغزو الأوروبي،
ــا ــا، وهــدم مواقــع الماي ــة المطــاف  ألــف قتيــل، و مجــزرة في قــرى الماي والــتي خلفــت في نهاي
المقدسة، وتدمير مئات القرى وتشريد مليون شخص داخليًا بما في ذلك العديد من المايا، تمامًا كما

فعل الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

وفي حين لم تتمكن الولايات المتحدة من دعم الجيش الغواتيمالي علنًا بسبب سجله المروع في مجال
يـة “سي آي حقـوق الإنسـان، دعـم الكثـيرون في الحكومـة الأمريكيـة، وخاصـة في وكالـة المخـابرات المركز

https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42478966


إيه”، “إسرائيل” لتعويض هذا النقص.

وبعبارة أخرى، خلال الحروب الأهلية التي لا تريد الولايات المتحدة أن تظهر فيها أيديها متسخة في
أمريكا اللاتينية، تقوم القوة العظمى بإقراض “إسرائيل” الأموال، التي تستخدمها للقيام “بالعمل
القذر”، وفي هذا الصدد، وفي أمريكا اللاتينية على الأقل، أصبحت “إسرائيل” بمثابة “القاتل المأجور”

بالنسبة للولايات المتحدة.

ويشير تقرير صدر عام  بعنوان “دور إسرائيل العالمي في القمع الذي تمارسه الشبكة اليهودية
الدوليـة المناهضـة للصـهيونية” إلى أن خـبرة “إسرائيـل” الواسـعة في تهجـير الفلسـطينيين مكنـت مـن

المساعدة في تخطيط وتنفيذ سياسات “الأرض المحروقة” في كل من غواتيمالا والسلفادور.

يـــادة إمـــدادات الأســـلحة إلى الـــديكتاتور أناستاســـيو يـــة نيكـــاراجوا، قـــامت “إسرائيـــل” بز وفي جمهور
سومــوزا، وساعــد عملاء إسرائيليــون في تــدريب جماعــات “الكــونترا” اليمينيــة المناهضــة للسانــدينيين
يكا، وكان بعض هؤلاء العملاء ير الوطني) في معسكرات هندوراس وكوستار (الجبهة الساندينية للتحر

على الأقل قد قاموا في السابق بتدريب نواة “قوات الدفاع الذاتي المتحدة” في كولومبيا.

كما لعبت إمدادات “إسرائيل” من الأسلحة، بما في ذلك طائرات المراقبة دون طيار والطائرات المقاتلة
والبوا الحربية وغيرها من المعدات والتكنولوجيا العسكرية، إلى سريلانكا خلال الحرب الأهلية التي
دامــت  عامًــا، دورًا في ارتكــاب جرائــم حــرب انتهــت بمقتــل عــشرات آلاف مــن المــدنيين، ودربــت
ير تاميل إيلام”، التي سعت “إسرائيل” القوات السريلانكية، ما ساعدها في هزيمة “حركة نمور تحر

للاعتراف بحقوق أقلية التاميل.

تجارب متطابقة
يكــا الجنوبيــة، وفي أمــاكن أخــرى مــن العــالم، كثــيرًا مــا تُقــارن “إسرائيــل” بجنــوب إفريقيــا بعيــدًا عــن أمر
كدولـة فصـل عنصري، وكذلـك يُقـارن النضـال في جنـوب إفريقيـا الـذي كـان مصـدرًا للإلهـام بالمقاومـة
الفلســطينية، فقــد تأســس نظــام الفصــل العنصري (الأبارتايــد) علــى مبــدأ اســتخدام العنــف كــضرورة
للدفاع عن المستعمر الأبيض بوصفه ممثلاً للحضارة الزائفة ضد السكان الأصليين بوصفهم ممثلين
للهمجية أو التحضر المتدني، وهو المبدأ الذي تستحضره طبيعة العنف الإسرائيلي، وخطاب العقاب
الجماعي الذي يفرض نظام مؤسساتي من القمع والهيمنة على الفلسطينيين باعتبارهم “مجموعة

عرقية غير يهودية من درجة أدنى”.

وصل التحالف بين جنوب إفريقيا و”إسرائيل” إلى حد عرض الأخيرة بيع
ر حينها رؤوس حربية نووية لجنوب إفريقيا في سبعينيات القرن الماضي، ما وف

أول دليل موثق رسمي على امتلاك الدولة للأسلحة النووية

https://www.ebony.com/wp-content/uploads/2014/08/israels-worldwide-role-in-repression-footnotes-finalized.pdf
https://www.nytimes.com/1984/08/26/world/israel-said-to-aid-sri-lanka-forces.html
https://www.ajnet.me/midan/miscellaneous/2024/1/16/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84


كبر عميل هذا الاتفاق المسبق بين الدولتين حول تعزيز نظام الفصل العنصري جعل جنوب إفريقيا أ
لصناعة الأسلحة الإسرائيلية خلال سنوات نظام الرئيس السابق بيتر ويليم بوتا، ووصل التعاون إلى

ذروته في فترة الثمانينيات، والتي تبين أنها كانت أيام احتضار نظام الفصل العنصري.

لت جنــوب إفريقيــا ــا، حيــث مــو ــز نظــام الفصــل العنصري المعــزول دوليً ي ساعــدت “إسرائيــل” في تعز
مشاريعها الأكثر طموحًا في ظل نظام الحكم والسياسة العنصرية التي استندت على مبادئ الفصل
العنصري بين الأقليــة البيضــاء الحاكمــة والأكثريــة مــن الســود أصــحاب الأرض الأصــليين، وتقســيم
الأفراد إلى مجموعات عِرقية والفصل بينهم، وتفضيل البيض على السود في جميع المجالات لضمان

تفوّق الأقلية البيضاء.

وفي صيف عام ، أبرمت صناعة الأسلحة الإسرائيلية ـ التي كانت متعطشة للأموال وتعاني من
العزلة الدولية – صفقة سرية وغير مسبوقة بقيمة . مليار دولار، لبيع  طائرة مقاتلة من طراز
رتهـا علـى أنهـا مـشروع لقواتهـا كفـير” لجنـوب إفريقيـا الـتي أعـادت تسـميتها بــ”أطلس شيتـا”، وصو“
الجوية، وقللت من أهمية تورط “إسرائيل”، والحقيقة أنها كانت تخشى التدخل السوفييتي والكوبي

في الحرب الأهلية في أنجولا المجاورة.

وبعد عدة أسابيع من توقيع صفقة “كفير”، تفاخرت شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية بإنجاز آخر
مــع إطلاق أول قمــر اصــطناعي ضمــن أقمــار التجســس “أوفيــك”، وكــانت مشاركــة نظــام الفصــل
يبًا لأسباب مالية – حاسمة، لكن العنصري في تمويل هذا المشروع – الذي تم وضعه على الرف تقر

يا. هذه المشروعات الضخمة لم تنقذ نظام الفصل العنصري المحاصر في بريتور

يــد الأســلحة والتــدريب العســكري، شمــل التحــالف بنــادق “آي أم آي جليــل”، المنتجــة في بخلاف تور
العاصــمة الكولومبيــة بوغوتــا، ووصــل التحــالف بينهمــا إلى حــد عــرض “إسرائيــل” بيــع رؤوس حربيــة
ر حينها أول دليل موثق رسمي على امتلاك نووية لجنوب إفريقيا في سبعينيات القرن الماضي، ما وف

كيد أو نفي وجودها. الدولة للأسلحة النووية رغم سياسة “الغموض” التي تنتهجها في عدم تأ

وتظهــر وثــائق جنــوب إفريقيــا الــتي رُفعــت عنهــا السريــة أن الجيــش في حقبــة الفصــل العنصري أراد
اســتخدام الصــواريخ النوويــة كــرادع ولضربــات محتملــة ضــد الــدول المجــاورة، وخلال المحادثــات الــتي
جرت بين وزيري دفاع البلدين في ذلك الوقت (بيتر ويليم بوتا وشيمون بيريز) عرض الإسرائيليون
رسميًا بيع جنوب إفريقيا بعضًا من صواريخ “أريحا” ذات القدرة النووية الموجودة في ترسانتها رغم

العقوبات الدولية والحظر ضد جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري.

وفي نهايــة المطــاف، طــورت جنــوب إفريقيــا تكنولوجيــا الصــواريخ النوويــة المتقدمــة الخاصــة بهــا، ولــو
بمساعدة إسرائيلية، لكن التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية نما فقط خلال السنوات التالية،
حيث زودت جنوب إفريقيا “إسرائيل” بالكثير من اليورانيوم الأصفر الذي احتاجته لتوسيع ترسانتها

من الصواريخ والأسلحة النووية.

https://www.haaretz.com/2013-12-10/ty-article/how-apartheid-saved-israels-defense-industry/0000017f-e3b7-d568-ad7f-f3ff053a0000
https://www.theguardian.com/world/2006/feb/07/southafrica.israel
https://www.theguardian.com/world/2010/may/23/israel-south-africa-nuclear-documents
https://www.theguardian.com/world/2010/may/23/israel-south-africa-nuclear-weapons


حظي رئيس وزراء جنوب إفريقيا جونسون فورستر (الثاني من اليمين) بتكريم رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين
 يارته للقدس عام خلال ز

ومن عجيب المفارقات أن الإسرائيليين يأملون أن يصبح تحالفهم العسكري والاقتصادي الشامل مع
يا منسيًا ومتجاهلاً اليوم كما حدث مع رئيس وزراء جنوب إفريقيا نظام الفصل العنصري في بريتور
بالتزاهار جونسون فورستر الذي اعُتقل خلال الحرب العالمية الثانية، باعتباره متعاطفًا مع النازيين،

وبعد ثلاثة عقود تم تكريمه في القدس.

بصمة “إسرائيل” ضد الأرمن
تســتمر “إسرائيــل” في تقــديم الأســلحة والخــبرة إلى المنبــوذين في العــالم، ويعــود جــزء مــن الأســباب إلى
الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأسلحة، ويتعلق الجزء الآخر بمواكبة اتجاهات الحرب ضد الثورات
والحركات الشعبية في جميع أنحاء العالم، لكن هناك عاملاً آخر يتمثل في ما تطلبه الولايات المتحدة

من “إسرائيل” في مقابل جزئي لاستمرار دعمها للهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط.



الأرمن يسافرون على متن شاحنة في طريقهم إلى كورنيد زور في أرمينيا

وفي آخــر حلقــات قمــع الســكان الأصــليين الــتي تجــاوزت حــدود الــشرق الأوســط، زودت “إسرائيــل”
أذربيجان بشحنات من الأسلحة القوية التي شملت الطائرات دون طيار والمدفعية الثقيلة وقاذفات
الصــواريخ قبــل هجومهــا واســع النطــاق ضــد جارتهــا أرمينيــا، وســيطرتها علــى نــاغورني قــره بــاغ في
سبتمبر/أيلول ، وبدت بصماتها موجودة في جميع أنحاء التطهير العرقي في هذا الجيب العرقي
ــال ــوب جب ــة جن ــدنيين في المنطقــة المضطرب ــة ضــد الم الأرمــني، حيــث اسُــتخدمت الأســلحة الإسرائيلي

القوقاز.

ووفقًــا لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام، فــإن نحــو % مــن واردات بــاكو الرئيســية مــن
الأسلحة جاءت مباشرة من “إسرائيل”، وتشكل هذه النسبة ما يقارب % من صادرات الأسلحة
الإسرائيلية التي بلغت  مليون دولار في السنوات الخمسة الماضية، والتي غزت الصراع الأخير بين
كثر علانية مع أذربيجان وأرمينيا، الذي زاد من التدقيق في علاقتها التي أصبحت في السنوات الأخيرة أ

“إسرائيل”.

أثرت الأسلحة الإسرائيلية على ديناميكيات المنطقة مما أثر على الأرمن الأصليين، ومنذ ذلك الحين،
ــا، تــاركين عاصــمة شبــه فــر معظــم الأرمــن الذيــن يعيشــون هنــاك، والذيــن يبلــغ عــددهم  ألفً
مهجـورة يصـفها أحـد قـادة الأزمـات في الصـليب الأحمـر بأنهـا “سرياليـة”، وتصـف أرمينيـا النزوح بأنـه

شكل من أشكال التطهير العرقي.

يتقاطع التاريخ الأليم بين الأرمن والفلسطينيين، ويحمل الحاضر تهديدات وجودية مشتركة يرونها
اليوم في منطقة ناغورني قره باغ، لكن هذا ليس التهديد الوحيد الذي يواجهه الأرمن، ففي القدس
الشرقية المحتلة، هناك منطقة أرمنية أثرية تشكل % من مساحة المدينة القديمة، ويقطنها نحو



ألفـي أرميـني مـن أصـل  آلاف في فلسـطين، تـواجه تهديـدًا وجوديًـا لتغيـير الواقـع علـى الأرض مـن
خلال السياسات الإسرائيلية منذ سنوات.

وتستغل “إسرائيل” انشغال العالم بتطورات الحرب على غزة للاستيلاء على عقارات الأرمن، ويحاول
يــر صــفقة هــي الأخطــر والأكــثر كارثيــة في تــاريخ الحــي، وهــي المســتوطنون الإسرائيليــون الاســتفراد لتمر
صفقة أحُيطت بها سرية تامة حين أبُرمت عام ، لاحتكار جزء من أراضي الأرمن واستثمارها

بشكل مشترك.

استنساخ تكتيكات القمع الإسرائيلية
لا تقتصر الشراكــة بين “إسرائيــل” والهنــد علــى تبــادل تكتيكــات مماثلــة في الاســتيلاء علــى الأراضي،
يـم المعارضـة، وقمـع الصـحفيين، والسـيطرة علـى حركـة النـاس، لكنهـا تمتـد إلى وتهجـير النـاس، وتجر
الاستراتيجيات العسكرية المشتركة، وتكنولوجيا المراقبة والتدابير القمعية من أجل قمع المعارضة بين

الفئات المهمشة.

ة لإنشــاء قاعــدة وفي فبراير/شبــاط المــاضي، علــى سبيــل المثــال، اسُــتلهم قــرار اســتخدام طــائرات مســير
ــن يطــالبون بأســعار أفضــل ــزارعين الذي ــات للمتظــاهرين وإطلاق الغــاز المســيل للــدموع علــى الم بيان
يانــا، مانوهــار لال خطــار، مــع وفــد مــن كبــار مســؤولي يــارة رئيــس وزراء حكومــة هار للمحاصــيل، مــن ز
الشرطــة، إلى “إسرائيــل” خلال احتجاجــات مســيرة العــودة الكــبرى في مايو/أيــار ، فقــد أمــضى
رئيـــس الحكومـــة وإدارتـــه الســـنوات الســـتة التاليـــة في محاولـــة تكـــرار تكتيكـــات الشرطـــة والجيـــش

الإسرائيلية داخل ولايته.



يانا الهندية، مانوهار لال خطار، مصنع صناعة الطيران الإسرائيلي للطائرات المسيرة والنفاثة زار رئيس وزراء هار

ة كوسيلة لقمع الاحتجاجات بعد أسابيع قليلة من الكشف عن أن ويأتي استخدام الطائرات المسير
ة هندية الصنع من طراز “هيرميس ” – تم إنتاجها بالشراكة مع “أنظمة إلبيط”، طائرات مسير
ـت طريقهـا إلى جيـش الاحتلال لاسـتخدامها في كـبر شركـة مصـنعة للأسـلحة في “إسرائيـل” – قـد شق أ

حرب غزة، في خطوة تزيد من تواطؤ الهند في سياسات “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.

كما تسلط هذه الخطوة الضوء على العلاقات الاقتصادية والعسكرية المزدهرة بين البلدين، فعلى
مدى العقدين الماضيين، شهدت الهند تقاربًا تدريجيًا مع “إسرائيل”، وأصبحتا شريكتين عسكريتين
كثر من مليار دولار سنويًا، وبين قويتين، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى دلهي أ

.% زادت المشتريات الهندية من الأسلحة الإسرائيلية بنسبة ،و  عامي

ينـدرا مـودي رئيسًـا للـوزراء،  إعجابهـا بالتكتيكـات وتبـدي الحكومـة الهنديـة، خاصـة منـذ أن أصـبح نار
الإسرائيليــة بالإضافــة إلى خططهــا لتكــرار الأســاليب الإسرائيليــة، وكــان اليمين الهنــدوسي واضحًــا في
تطلعـه إلى محاكـاة النهـج الإسرائيلـي في التعامـل مـع الفلسـطينيين، خاصـة في المنـاطق المتنـا عليهـا
بشدة مثل كشمير التي تحتلها الهند، والمناطق التي يتمركز فيها المسلمون، والتي تقترب فيها المعاملة

الهندية لهم من حافة الإبادة الجماعية.

ليس من المستغرب أن يتعاطف العديد من السكان الأصليين أو المستعمرين
سابقًا مع القضية الفلسطينية، بينما تميل الدول التي قمعت السكان

الأصليين إلى دعم “إسرائيل”

تعمل الحكومة الهندية على استنساخ الجهود التي يبذلها الاحتلال الإسرائيلي لمحو التراث والتاريخ
كثر من  قرية فلسطينية منذ رت من خلالها أ والثقافة الفلسطينية بشكل منهجي، والتي دم
النكبــة عــام ، وهــدمت آلاف المنــازل لإفســاح المجــال أمــام المســتوطنات غــير القانونيــة، في حين

يخلق هدم المنازل والمتاجر عمدًا في الهند ظروفًا قد تؤدي إلى التدمير الفعلي لحياة المسلمين.

ــا أعمــال عنــف متطرفــة ومُنســقة ضــد المســلمين تحــت أنظــار يان وفي الصــيف المــاضي، شهــدت هار
الشرطة، وقد ارتكبتها عصابات باجرانج دال الهندوسية التابعة للهندوتفا، والتي تمثل جهات فاعلة
عنيفـة غـير حكوميـة، مثـل المسـتوطنين الإسرائيليين، وتبـع ذلـك تجريـف منـازل وممتلكـات المسـلمين

بنفس الجرافات المستخدمة في فلسطين.

https://www.middleeasteye.net/news/war-on-gaza-indian-made-israel-killer-hermes-drone-make-way
https://www.noonpost.com/165539/


لماذا إذًا يدعم السكان الأصليون فلسطين؟
كبر منتجي ومصدري الأسلحة في العالم، حيث يعرف معظم الناس أن “إسرائيل” هي واحدة من أ
تـبيع الأسـلحة إلى نحـو  دولـة، وتسـيطر علـى مـا يقـارب .% مـن الصـادرات العالميـة للأسـلحة

. الرئيسية اعتبارًا من عام

وتتجــاوز ميزانيــة جيــش الاحتلال العســكرية الســنوية  مليــار دولار، ويحتــل المرتبــة  بين أقــوى
جيــوش العــالم وفقًــا لتصــنيف “جلوبــال فــاير بــاور” لعــام ، ولم يتــم إدراج فلســطين في القائمــة،
يبًا، المرتبة يبًا لسكانها الأصليين تقر بينما تحتل الولايات المتحدة التي تأسست على الإبادة الكاملة تقر

كبر ممول لـ”إسرائيل”. الأولى، وهي أ

لذا ليس من المستغرب أن يتعاطف العديد من السكان الأصليين أو المستعمرين سابقًا مع القضية
الفلسطينية، بينما تميل الدول التي قمعت السكان الأصليين إلى دعم “إسرائيل”، لكن لماذا دعم
حقـوق السـكان الأصـليين يعـني دعـم فلسـطين؟ ولمـاذا يوسـع السـكان الأصـليون الـدعم لفلسـطين

ويشعرون بأنهم حلفاء لهم؟

ير الوطني في فلسطين يُفهم على أنه جزء لا يتجزأ من لعقود من الزمن، كان النضال من أجل التحر
النضال العالمي من أجل التحرر، وبما أن حركات التحرر الوطني كانت، بحكم تعريفها، نضال السكان
كيد حقوقهم الجماعية في الحرية والمساواة والعدالة، فقد تم وضع النضال الفلسطيني الأصليين لتأ

كجزء من هذه الحركة الأصلية العالمية.

بما أن نضالات السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم تتحالف مع نضال
ية ليس لديها خيار آخر إلا دعم الفلسطينيين، فإن القوى الاستعمار

ية الاستيطانية “إسرائيل” الاستعمار

ومنذ بداية الحرب التي شنتها “إسرائيل” على غزة، كانت بعض مظاهر الدعم للفلسطينيين موضع
جدل واتهامات بأنها ترقى إلى مستوى الدعم لحماس، وفي نفس الوقت، كانت سببًا في تحفيز حركات

التضامن العالمية، وخاصة تلك التي تستثمر في حقوق السكان الأصليين.

ـــدارس ـــت الصـــور ومقـــاطع الفيـــديو الـــتي تظهـــر مـــن غـــزة منـــذ شهـــور، وتصـــور حطـــام الم واجتذب
والمســتشفيات، والجثــث مجهولــة الهويــة، وأصــوات القنابــل الخارقــة، والــدخان الخــانق، إلى جــانب
الســكان الصامــدين الذيــن يقــاتلون مــن دون كهربــاء ومرافــق الميــاه والمساعــدات الغذائيــة والطبيــة،
الملايين مـن السـكان الأصـليين – الذيـن شهـدوا هـم أنفسـهم مثـل هـذا العنـف لعـدة قـرون – لـدعم

القضية الفلسطينية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، جرت مسيرات احتجاجية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php


العالم، واجتذبت حشدًا متنوعًا من الناس، بما في ذلك العديد من الدول والمجتمعات الأصلية، وندد
المحتجون بـ”الإمبريالية الأمريكية” لدعمها العدوان الإسرائيلي الذي أفضى إلى التطهير العرقي والإبادة

الجماعية، بينما اتهم آخرون “إسرائيل” نفسها بـ”الاستعمار الاستيطاني”.

وبينمــا تضــع مجتمعــات الســكان الأصــليين في جميــع أنحــاء العــالم ثقلهــا خلــف الفلســطينيين، يقــارن
العديد من الناشطين والأكاديميين بين محنة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في غزة
وتجـارب السـكان الأصـليين حـول العـالم، ويـرى بعضهـم أوجـه تشـابه وروابـط بين الاثنين، فقـد خلـق
العنصر المشترك المتمثل في “إنهاء الاستعمار” بكل مظاهره، روابط متقاطعة بين مختلف النضالات
يــر بــأن يتناســب تمامًــا مــع السرد العــالمي حــول العــالم، وســمح للنضــال الفلســطيني مــن أجــل التحر

الجديد.

وينضم الآلاف من الذين يعرفون ما يعنيه دعم حقوق السكان الأصليين، والذين يفهمون ما حدث
لهــم ولمــاذا، إلى المســيرات ضــد نفــس الجرائــم الــتي تُرتكــب ضــد الفلســطينيين، وينبــع تضــامنهم مــع
الفلسطينيين من تجربتهم مع الاستعمار الاستيطاني، وهو شكل من أشكال الاستعمار الذي يعمل

من خلال استبدال السكان الأصليين بمجتمع استيطاني

ية الاسـتيطانية علـى “إسرائيـل” أيضًـا، ويمكـن التـدليل علـى ذلـك وتنطبـق تسـمية الـدول الاسـتعمار
ـــح ي بالاســـتيطان المســـتمر في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، إلى جـــانب الســـياسات الأخـــرى الـــتي تز
الفلسطينيين عن ديار أجدادهم، وتحتوي هذه السياسات على أوجه تشابه مع تلك التي أدت إلى

نزوح أو تجريد مجتمعات السكان الأصليين في أماكن أخرى من العالم.

وغالبًا ما تُعتبر الدول التي سارعت بتأييد الاحتلال أيَضًا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وبريطانيا،
ية الاستيطانية، ورغم وجود فروق مهمة من حيث العادات والتقاليد أمثلة على الدول الاستعمار
والثقافات والجغرافيا والتاريخ والسكان المختلفين المعنيين، فإن الشعوب الأصلية تتقاسم واقعًا غير
ســار، وفي تجربــة حرمانهــا مــن أراضي أجــدادها، وهــي تجربــة التهميــش والتمييز والنزوح والتطهــير

العرقي.

ــه الســكان الأصــليون مــن ممارســة الشرطــة ــذي يعــاني في ــد ال ــا، البل ــال، في أسترالي ــل المث علــى سبي
والسياسيين العنصريين والفقر المستشري، كانت جميع الفظائع التي تعرض لها السكان الأصليون،
بمــا في ذلــك الهجمــات العنيفــة الــتي شنهــا جنــود مســلحون ومصــادرة الأراضي والفصــل الاجتمــاعي

والشيطنة العنصرية، سمة من سمات حياة الفلسطينيين منذ عقود.

ويتجلــى الاعــتراف بــالرعب مــن العنصريــة الــتي يواجههــا الســكان الأصــليون في أستراليــا في الــرد علــى
الحـــرب الإسرائيليـــة علـــى غـــزة، وينعكـــس ذلـــك في الآلاف مـــن منـــاهضي العنصريـــة الذيـــن حـــضروا
الاحتجاجات ضد الحرب، فضلاً عن العديد من تعبيرات التضامن على وسائل التواصل الاجتماعي

التي تربط نضال السكان الأصليين والفلسطينيين.

وبمــا أن نضــالات الســكان الأصــليين في جميــع أنحــاء العــالم تتحــالف مــع نضــال الفلســطينيين، فــإن

https://www.thestar.com/news/canada/why-some-indigenous-advocates-and-palestinians-feel-they-re-natural-allies/article_685ba94d-336e-512e-8126-06d40abd509e.html


ية الاسـتيطانية، الـتي تمثـل ية ليـس لـديها خيـار آخـر إلا دعـم “إسرائيـل” الاسـتعمار القـوى الاسـتعمار
بالنسبة لها حليفًا مهمًا وقاعدة عمليات في منطقة جيوسياسية معادية إلى حد كبير.
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